
مـــــا بين الهُـــــوي والإيغـــــور، تعـــــرف علـــــى
مسلمي الصين

, يوليو  | كتبه تسنيم فهيد

في الخامس من يوليو الجاري، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان عن
اعتقــال الشرطــة المصريــة عــددًا مــن الطلاب الصــينيين المســلمين التــابعين لقوميــة “الإيغــور”، والذيــن
يدرسون في الأزهر الشريف، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك تم بطلب من الحكومة
الصينية، وأن هذه الهجمة الشرسة بدأت في اليوم السادس عشر من توقيع وثيقة التعاون الأمني
ير الداخلية ير الأمن الصيني، وبين الدولة المصرية ممثلة في وز بين الدولة الصينية ممثلة في نائب وز

المصري مجدي عبدالغفار. 

وبـالرغم مـن وجـود بروتوكـولات تعـاون بين الأزهـر والحكومـة الصـينية، أدى إلى وجـود عـدد كـبير مـن
الطلبة الصينيين، يدرسون في جامعة الأزهر، إلا أن مشكلة الصين تكمن مع طلبة “الإيغور”، الذين
تم استدعاء البعض منهم قبل أشهر للعودة إلى الصين للتحقيق معهم، وانتشرت أخبار عن اعتقال
ذويهـم في الصين مـن أجـل الضغـط علـى الطلاب الإيغـور في مصر، الذيـن يرفضـون العـودة خوفـا مـن
الاعتقال والسجن بتهمة “نشر فكر متطرف”، التهمة التي توجه لكل طالب علم صيني لم يحصل
علـى ترخيـص مـن الحكومـة الصـينية لدراسـة التعـاليم الإسلاميـة. حيـث تنتـشر أخبـار عمـا تعـرض لـه
“حــبيب تخــتر” طــالب دكتــوراه في تخصــص أصــول الفقــة، والــذي عــاد طوعــا إلى الصين بعــد علمــه

باعتقال ذويه في الصين، ليتم القبض عليه والحكم عليه بالسجن لـ  عاما.

المسلمون في الصين..
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تقول الإحصائيات الحكومية الصينية أن عدد المسلمون في الصين يبلغ  مليون نسمة أي حوالي
ير غير الرسمية، أن هذه الأرقام غير صحيحة، .% من مجمل عدد السكان. في حين تؤكد التقار

وأن أعداد المسلمين في الصين تجاوز حاجز الـ  مليون نسمة على أقل تقدير.

يـر أعـدته قنـاة – BON news” Blue Ocean Network” الإنجليزيـة المتخصـصة في فيمـا أشـار تقر
شؤون الصين، أن تعداد المسلمين في الصين تجاوز  مليون نسمة، ليصل حوالي  مليون.
أي مـا يعـادل % مـن جملـة سـكانها. ليفـوق تعـداد مسـلمي الصين عـدد المسـلمين في السـعودية

يا مجتمعين. والعراق وسور

وينتمــي المســلمون في الصين إلى عــشر أقليــات قوميــة؛ هــي قوميــة “خوي/هــوي” 族回، الأكــثر تعــدادا
والأوسع انتشارا، الممثلة في العرب والفرس القدماء الوافدين مع الفتح الإسلامي للصين، وينتشرون
في شينج يانغ، ومقاطعات خبى وخنان وشاندونج وإقليم منغوليا ذو الحكم الذاتى. و قومية  الهوي
مثلهم مثل قومية الهان “القومية الأولى من حيث الانتشار والعدد في الصين”، قدموا عشرات آلاف
مـــن الشهـــداء لقضايـــا أرض الصين، في مختلـــف الحـــروب، فلا يُنظـــر لهـــم مـــن جـــانب “الهـــان” إلا

باعتبارهم أبناء الصين المسلمين.

 ويليها “الإيغور” 尔吾维،  التي ترجع أصولهم إلى شعوب تركية ويتمركزون في منطقة تركستان الشرقية
التي كانت تتمتع بحكم ذاتي قبل أن تضمها الصين لها عام ، وتعرف حاليا باسم شنجيانج،

ويتواجدون أبناء هذه القومية في بعض مناطق جنوب وسط الصين أيضا. 



مصحف طُبع في الصين في مطلع القرن السابع عشر الميلادي

ـــة “القـــازاق” ـــة، وقومي ـــة واللغـــة الأوزبكي ـــك” ذوى الأصـــول البدوي ـــك والطاجي ـــات “الأوزب وقومي
كثر من مليون وربع المليون نسمة منهم المتمركزون في منطقة شينج يانغ، وتقول السلطات إنهم أ
كثر من مليون في تركستان الشرقية، وقومية “القرغيز” الذين أتوا من قرقيزستان، ولهم في الصين أ
ولايــة ذات حكــم ذاتي في إطــار منطقــة كيســنجيانغ، وقوميــة “التتــار” متمثلين في مــن اجتــازوا حــدود
تتارســتان الحاليــة والقبائــل التركيــة في الســابق، وبــاوآن، وقوميــة دونغشيــانغ الــتي تقطــن مقاطعــة
قانسو، وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من اعتنق الإسلام من المنغول، وقومية سالار التي
تستوطن محافظة شيونهوا ذاتية الحكم ولهم لغتهم الخاصة وهي السالار المنطوقة، وهي أقلهم

تعداداً. 

ويعـود تـاريخ وجـود المسـلمين في الصين، إلى بعـد وفـاة النـبي (صـلى الله عليـه وسـلم) بـوقت قليـل،
عندما سافر التجار العرب إلى الصين حاملين معهم الإسلام، وأنشأ العرب والفرس أحياءًا في مدن:
قوانغتشــو ويــانغتشو وتشيوانتشــو وهــانغنشو وتشــانغآن وكــايفنغ ولويــانغ، وحــافظوا علــى ديــانتهم

وتزاوجوا مع الصينيين مع التزامهم بالقوانين الصينية.

Hui People قومية الخوي/الهوي

شباب وشابات من قومية الهوي/الخوي المسلمة

قوميــة الخوي/الهــوي  Hui People، مجموعــة عرقيــة صــينية تتكــون في الغــالب مــن أتبــاع العقيــدة
الإسلامية، وبعض معتنقي الديانات الأخرى ويتحدثون الصينية كلغة أم، وينتشرون في جميع أنحاء



الصين.  على سبيل المثال في؛ بكين، منغوليا الداخلية، خبى، هاينان، ويوننان، لكنهم يتمركزون بكثرة
في المقاطعــات الشماليــة الغربيــة مــن البلاد وفي منطقــة نينغشيــا ذات الحكــم الــذاتي.  ويبلــغ تعــداد
قومية الهوي  طبقا للإحصائيات الرسمية، حوالي عشرة ملايين ونصف نسمة، ويرجع تاريخ  هذه

القومية في منطقة نينغشيا إلى أواخر عهد أسرة تانج الملكية الصينية (من عام  م إلى  م).

المسجد الكبير التابع لقومية الهوي في شيان

ير المشهور تاريخيا، حيث ترك التجار العرب المسلمين أثرهم في وتقع منطقة نينغشيا على طريق الحر
هــذه المدينــة. وبقــى الكثــير منهــم في الصين، فنــشروا الإسلام وتزاوجــوا مــع الصــينيين، بــل ويمكــن

اعتبارهم الأجداد الأوائل لقومية هوي/خوي.

 وكانوا يسمون “هوي هوي كه” أي ضيوف هوي هوي، أو “هوي هوي رن” أي أبناء هوي هوي.
وتــذكر المراجــع التاريخيــة الصــينية، أن أبنــاء هــوي هــوي، انتــشروا في جميــع أنحــاء الصين، وتجمعــوا
بكثافــة في منــاطق شنسي وقــانسو ونينغشيــا. حيــث أصــبحت قراهــم منتــشرة علــى طــول المساحــة

الممتدة من نينغشيا إلى بينغليانغ في مقاطعة قانسو حاليا.

لا يتعرض أبناء قومية الهوي للمضايقات التي يتعرض لها أبناء القوميات
المسلمة الأخرى، حيث يُعتبرون عرقية مشابهة قوميا ولغويا وعرقيا لقومية

% الهان “قومية الهان هي القوام الرئيسي للشعب الصيني وتمثل حوالي
من تعداد السكان”

و”نينغشيــا” اســمها المختصر نينــغ، وتقــع في المجــرى الأوســط للنهــر الأصــفر في منطقــة شمــال غــربي
الصين، ومساحتها  ألف كيلومتر مربع، وعاصمتها ينتشوان.

ولا يتعرض أبناء قومية الهوي للمضايقات التي يتعرض لها أبناء القوميات المسلمة الأخرى، حيث
يُعتــبرون عرقيــة مشابهــة قوميــا ولغويــا وعرقيــا لقوميــة الهــان “قوميــة الهــان هــي القــوام الــرئيسي
للشعـب الصـيني وتمثـل حـوالي % مـن تعـداد السـكان”، بـل يعتبرهـم البعـض هـان مسـلمين، و
يُســمح لهــم بالتعبــد والصــيام وإقامــة شعــائرهم الخاصــة، واســتبدال مكونــات الطعــام المحرمــة علــى
ــة تحتــوي علــى عنــاصر مــن الثقافــة ــات حلال، كمــا يرتــدون ملابــس صــينية تقليدي المســلمين بمكون

الإسلامية.

كما يطلق أيضا على أبناء قومية الهوي، اسم مسلم صيني. على أساس أنهم فقط من يتحدثون
الصـينية مـن القوميـات المسـلمة الأخـرى الموجـودة في الصين، كمـا أطلـق عليهـم البـاحثون الأوروبيـون

الصينيون المحمدييون في محاولة للتفرقة بينهم وبين قومية الهان.



ويتم التعامل مع مختلف القوميات العرفية المسلمة في مناطق مختلفة من قبل الحكومة الصينية
كــبر لأبنــاء قوميــة الهــوي، الذيــن يــة أ يــة الدينيــة، فيمــا يُســمح بحر بشكــل مختلــف فيمــا يتعلــق بالحر

يستطيعون ممارسة شعائر دينهم، وبناء المساجد.

مسلمون الهوي يصلون صلاة عيد الفطر

كما دعمت الحكومة الصينية في ثمانينات القرن الماضي، المدارس الخاصة الإسلامية وسمحت بها في
المناطق الإسلامية، باستثناء شينجيانغ – معقل قومية الإيغور، بسبب الرغبة الانفصالية عن الصين.
وبــالرغم مــن أن التعليــم الــديني للأطفــال محظــور رســميا بمــوجب القــانون الصــيني، إلا أن الحــزب
الشيوعي يسمح لمسلمي الهوي بتعليم أبنائهم في الدين وحضور حلقات التعليم في المساجد. وبعد
الانتهـــاء مـــن التعليـــم الثـــانوي، تســـمح الصين للطلاب الهـــوي الذيـــن لـــديهم رغبـــة، بتلقـــي العلـــوم

الإسلامية على أيدي علماء أو شيةخ متخصصين.

كما يسمح للمدارس الدينية في هوي بإنشاء شبكة كبيرة مستقلة من المساجد والمدارس التي يديرها
زعيم هوي صوفي، والتي تشكلت بموافقة الحكومة الصينية.

مسلمون هوي يتناولون وجبة الإفطار في شهر رمضان

وبــالرغم مــن أن كلا مــن الهــوي والإيغــور يعتنقــان نفــس الــدين، إلا أنهــا يعيشــان بشكــل منفصــل ولا
ـــرى الإيغـــور أن الهـــوي ساعـــدوا في قمعهـــم خلال يصـــلون في مساجـــد بعضهمـــا البعـــض. حيـــث ي
يادة معدل نمو محاولاتهم للثورة، كما أن توطين الحكومة الصينية للهوي في إقليم شينجيانغ، وز

كبر بكثير من الإيغور، تسببت في حدة هذه الصراعات والصدامات.  الهوي بصورة أ

كمـا يتهـم الإيغـور الهـوي، بأنهـم لا يسـعون للاسـتقلال ويعتـبرون الصين وطنهـم ولغـة العـدو  “اللغـة
الصينية” لغتهم الأم.

مسلمو الإيغور أبناء تركستان الشرقية

يـة ، شعـوب مـن أصـول تركيـة، يشكلـون طائفـة الأيغـور والـتي تعـني الاتحـاد والتضـامن باللغـة الأيغور
يـة الصين الشعبيـة، ويتمركـزون بشكـل عـام في  يتركـزون في واحـدة مـن   قوميـة عرقيـة في جمهور
تركستان الشرقية والتي باتت تعرف باسم شينجيانغ، على مساحة تعادل / مساحة الصين، كما
يــة يتواجــدون في بعــض منــاطق جنــوب وســط الصين، ويــدينون بــالإسلام ويتحــدثون لغتهــم الإيغور

الخاصة.



يـة تركسـتان وكـانت تركسـتان الشرقيـة  في وقـت مـن الأوقـات دولـة مسـتقلة للإيغـور، تسـمى جمهور
. والثانية سنة ، الشرقية الأولى سنة

وتشــير كلمــة تركســتان في المصــادر الإسلاميــة القديمــة، إلى جميــع البلاد والأقــاليم الــتي كــانت تســكنها
الشعــوب التركيــة في العصــور الوســطى، فقــد كــانت تلــك الشعــوب تمتــد علــى مساحــات واســعة مــن

الحدود الغربية للصين حتى الحدود الشرقية للقارة الأوروبية.

خريطة توضح تركستان الشرقية أو ما يعرف شينجيانغ

يـد عـن . مليـون كيلـومتر مربـع، وتتمتـع بأهميـة اقتصاديـة وتبلـغ مساحـة تركسـتان الشرقيـة مـا يز
كــبيرة، حيــث يتــوافر فيهــا  قــدر هائــل مــن الــثروات الطبيعيــة؛ فهــي غنيــة بالمعــادن والفحــم الحجــري
والحديــد والكــروم والنحــاس، كمــا أنهــا تختزن احتياطيــا نفطيــا كــبيرا، بالإضافــة لتواجــد العديــد مــن

مناجم الذهب واليورانيوم في أراضيها.

ويسـكن في تركسـتان العديـد مـن الشعـوب ذات الأصـول العرقيـة المختلفـة، وإن كـانت قوميـة الأيغـور
كثرها تواجداً وتأثيراً في المنطقة. أ

وبعــد قــرون طويلــة مــن الســيطرة التركيــة علــى منطقــة تركســتان الشرقيــة، بــدأت قــوة الأويغــور في
الخفوت، مما أدى إلى لفت أنظار الجار الصيني العملاق، ليبدأ التوجه الصيني الجدي نحو تركستان
في عــام ، عنــدما أصــدر الإمبراطــور الصــيني “زاي تين” مرسومــاً قــضى بضــم تلــك المنطقــة إلى

الصين، فتمت تسميتها بشيانجيانج Xinjiang، والتي تعني بالصينية “الحدود الجديدة”.

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، أصبحت تركستان الشرقية تابعة للصين، وهو ما أدى إلى قيام سكان
الإقليم بالكثير من الثورات ضد السلطة الصينية. ورغم النجاح المؤقت لبعض تلك الثورات، إلا أنها

كلها قد باءت بالفشل في نهاية الأمر.

وفي محاولــة مــن الحكومــة الصــينية لنزع فتيــل التمــرد، والقضــاء علــى أي رغبــات انفصاليــة تعززهــا
يـة، وفرضـت عليهـم تعلـم اللغـة الهويـة الإسلاميـة، أجـبرت الحكومـة الأيغـور علـى تـرك لغتهـم الأيغور
الصينية. كما منعتهم من إقامة الشعائر الإسلامية، مثل إطلاق اللحى وارتداء النساء للحجاب. كما
منعت رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، بالإضافة إلى وضع قيود صارمة  أمام الذهاب إلى المساجد،
كمنــع دخــول مَــن تقــل أعمــارهم عــن  عامــاً لأي مســجد في أنحــاء تركســتان الشرقيــة. كمــا منعــت
الشبــاب الإيغــوري مــن تعلــم الــدراسات الإسلاميــة، ووجهــت لكــل مــن حــاول الســفر للدراســة خــا

الصين تهمة نشر أفكار متطرفة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وفي الســنين الأخــيرة، قــامت الســلطات الصــينية بإجبــار مســلمي الإيغــور علــى تنــاول الطعــام في نهــار



رمضان، وإجبارهم على تناول الأطعمة التي تحرمها الشريعة الإسلامية، مثل لحم الخنزير أو اللحم
ية. ير في محالهم التجار غير المذبوح على الطريقة الإسلامية، وبيع الخمور ولحوم الخناز

جانب من قمع السلطات الصينية لتظاهرات الإيغور

وبرغم نفي الحكومة الصينية ارتكاب مثل هذه الممارسات القمعية، إلا أن منظمتي هيومن رايتس
ــشر عــام ، أن الحكومــة ــر نُ ي ــا في تقر ووتــش العالميــة ومنظمــة هيــومن رايتــس في الصين، ذكرت
الصينية تقود حملة شاملة من القمع الديني ضد المسلمين الإيغور الصينيين، تحت ذريعة محاربة

النزعة الانفصالية والإرهاب

وأدى هذا القمع من جانب الحكومات الصينية، إلى اندلاع العديد من المصادمات في الإقليم، والتي 
مــن أبرزهــا مــا وقــع في مدينــة غولجــا في  فبرايــر ، عنــدما تظــاهر الآلاف مــن الأيغــور للمطالبــة
بحقــوقهم، وقــابلته الســلطة بعنــف مبــالغ فيــه أدى إلى ســقوط ضحايــا ومصــابين، وكذلــك أحــداث
أوروميتشي في  يوليو ، عندما اندلعت اضطرابات عرقية بين الأويغور والهان، مما أسفر عن

سقوط عشرات الضحايا.

يا يصل الصين بحقول النفط والغاز في قرغيزستان وآسيا الوسطى، وتركستان الشرقية تعتبر ممرًا بر
ويرى الباحثون أن هذه الموارد هي سبب هذا القمع من جانب السلطات الصينية، فبرغم كثرة الموارد
الموجــودة في الإقليــم، إلا أن المســتوى الاقتصــادي للمســلمين فيــه ضعيــف جــدًا؛ فهــم يعــانون مــن
البطالـة والأميـة بسـبب سـياسة التمييز التعليميـة الـتي اتبعـت ضـدهم،  ولا يسـتطيعون النهـوض في

المجال الاقتصادي بسبب ضيق الحال.
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